
عبــــد الرحيــــم عطــــون: صــــانع التحــــولات
ير الشام ية في هيئة تحر الفكر

, أبريل  | كتبه أحمد سيف النصر

ير الشام NoonPodcast نون بودكاست · عبد الرحيم عطون صانع التحولات الفكرية في هيئة تحر

في زنزانةٍ ضيّقةٍ داخل أحد سجون النظام البائد، جلس عبد الرحيم عطون بلحيته الكثيفة وصوته
 موحشـةٍ تـتردّد فيهـا

ٍ
الهـادئ، بينمـا عكسـت ملامحـه صـبرًا علـى المحنـة، كـان يقـضي أيـامه بين جـدران

همسات السجناء عن مصيرهم المجهول. لم يكن يعلم آنذاك أنه سيصبح لاحقًا شخصيةً مؤثرةً في
يـة، وسـيجد نفسـه يومًـا داخـل القصر الرئـاسي، ولدرجـة أن المشهـد الجهـادي خلال فـترة الثـورة السور

اسمه بات مُدرجًا ضمن مجلس الإفتاء الأعلى، أرفع منصب ديني في البلاد.

تجسّــد مســيرة عطــون، المكُــنىّ بـــ”أبو عبــد الله الشــامي”، تعقيــدات وصراعــات الجماعــات الإسلاميــة
المسلحة على مدار العقد الماضي. ورغم المنعطفات التي مرّ بها، ظل ثابتًا على قناعته بصحة نهجه.
فمن هو عطون؟ وما هي أبرز ملامحه الفكرية والمنهجية؟ وكيف تحوّلت مسيرته من الجهاد العالمي

كثر واقعية؟  أ
ٍ
إلى تبنيّ نهج
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يا قادةً جهاديين تركوا أثرًا عميقًا على الحركة الجهادية محليًا وعالميًا، نواصل في سلسلتنا أنجبت سور
ــة“، ي ــة السور ــرز هــؤلاء القــادة ضمــن ملــف “الجهادي هــذه، الــتي تنشرهــا “نــون بوســت”، ســيرة أب
مســتعرضين البيئــة الــتي نشــأوا فيهــا، والمنعطفــات التاريخيــة والسياســية الــتي أســهمت في تكــوينهم

النفسي وشكلّت أفكارهم وشخصياتهم.

البدايات والتكوين العلمي
يا حالةً من الاضطراب السياسي والاجتماعي والاقتصادي، في خمسينات القرن الماضي، عاشت سور

ٍ
يةٍ متكرّرة، وسط صراعاتٍ أيديولوجيةٍ وتنافس حيث تذبذبت بين ديمقراطيةٍ هشّةٍ وانقلاباتٍ عسكر
بين القوى السياسية، أبرزها حزب البعث والإسلاميون، إلى جانب تأثيراتٍ إقليميةٍ ودوليةٍ قويةٍ على

البلاد.

في ظــلّ هــذه الأجــواء، وُلــد عبــد الرحيــم عطــون عــام  في بلــدة طعــوم بمحافظــة إدلــب، وســط
عائلةٍ كبيرةٍ وذات مكانةٍ مرموقةٍ في المنطقة. تربىّ في بيئةٍ محافظةٍ ساهمت في تكوينه الديني المبكرّ،
يــق ليصــبح لاحقًــا شخصــيةً بــارزةً في المشهــد الســوري. ويُعــدّ والــده أحــد المشــايخ ممــا مهّــد لــه الطر
المعــروفين في بلــدته، كمــا أن شقيقــه، محمد عطــون المعــروف بـــ”أبي الخــير”، كــان مــن المؤســسين البــارزين

. لحركة أحرار الشام قبل مقتله عام

كـاديمي في أيّ مجـال، لا توجـد مصـادر، سـواء ميدانيـة أو إعلاميـة، تؤكـّد حصـول عطـون علـى تعليـمٍ أ
سواء في العلوم التطبيقية أو الإنسانية أو الشرعية. ومع ذلك، أشارت مؤسسة “الذاكرة السورية”
إلى أنــه حظــيَ بتعليــمٍ شرعــي علــى المســتوى المشيخــي، فقــد بــدأت مسيرتــه التعليميــة بدراســة العلــوم
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الشرعية في تركيا، ثم ارتحل إلى الأردن لتلقّي العلم على يد الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، أحد أبرز
أعلام السلفية ومدرسة الحديث.

في الواقــع، لا تــزال المعلومــات حــول حيــاة عطــون شحيحــةً للغايــة، ولم يكشــف في أي مناســبةٍ عــن
تفاصيل حياته الشخصية ومسيرته العلمية، باستثناء تأثرّه بمذبحة حماة عام ، ومعارضته

. لنظام حافظ الأسد منذ صغره، إضافةً إلى تأثرّه بسقوط كابول عام

يا، وتعرضّ للاعتقال عدّة مراتٍ من قبل نظام الأسد بسبب وبعد وفاة الألباني، عاد عطون إلى سور
توجّهاته السلفية. وتشير بعض المصادر الجهادية إلى أن عطون كان في البداية معارضًا لتيار السلفية

يا. الجهادية، إلا أنه تأثرّ لاحقًا بفكر القاعدة خلال فترة اعتقاله في سجون سور

ية الشامي،  في سجن حلب برفقة أبي سار
ٍ
ترك السجن أثرًا عميقًا على عطون، حيث قضى عدّة أشهر

الــذي بــدا واضحًــا تــأثرّه بــه، فقــد اســتشهد كثــيرًا بكتــابه “إضــاءات علــى منهــج الجماعــة المجاهــدة”،
يــة طويــلٌ جميــل.. وأعتقــد أنــه أثقــل شخصــيةٍ علميــةٍ في ووصــفه قــائلاً: “الحــديث عــن أبي سار

ين”. الأحرار، رغم عدم شهرة ذلك عند كثير

بعـد تنقّلـه بين عـدّة سـجون، مـن الفـ  المعـروف بفـ فلسـطين إلى الفـ  ثـم صـيدنايا،
ية، ومع تصاعد حملات الاعتقال التي شنّها النظام أف النظام عن عطون قبل اندلاع الثورة السور

لاحقًا، غادر عطون البلاد متجهًا إلى الأردن.

يا المواجهة: العودة إلى سور
ية عام ، عاد عطون إلى بلاده للمشاركة في القتال ضد النظام، وتولىّ مع اندلاع الثورة السور
في البدايـة قيـادة عـدّة تشكيلاتٍ مسـلّحة، مـن بينهـا “حركـة الفجـر الإسلاميـة”، الـتي انـدمجت لاحقًـا

ضمن جبهة أنصار الدين في أيلول/ سبتمبر ، إلا أنه سرعان ما التحق بجبهة النصرة.

 من الفكر السلفي ونزعةٍ جهاديةٍ عالمية، مستوحاة من تراث
ٍ
وتُظهر كتابات عطون المبكرة تأثرّه بمزيج

ابــن تيميــة وســيد قطــب. وقــد تمحــورت أفكــاره حــول مفــاهيم الحاكميــة، والــولاء والــبراء، إلى جــانب
المفاصلة مع الجاهلية العالمية والطواغيت.

في الواقـع، كـان منسـجمًا بالكامـل مـع سرديـةٍ وأيديولوجيـة تنظيـم القاعـدة، متبنّيًـا مفـاهيم السـلفية
الجهادية، ومستندًا إلى آراء أبي محمد المقدسي، وأبي قتادة الفلسطيني، وسيد إمام الشريف. في إحدى
محاضراته بحلب، شدّد على كفر الديمقراطية ومن يؤمن بها، كما تمسّك بمبدأ حاكمية الشريعة
واعتــبره الهــدف الأســمى للجهــاد، ووجّــه انتقــاداتٍ حــادّة للمفــاهيم العلمانيــة والوطنيــة، إلى جــانب

الشيوعية والاشتراكية والرأسمالية.

كدّ وقد رأى في هذه الأفكار أدواتٍ خادعةً تُكرسّ هيمنة الغرب وتُبعد الأمة عن دينها وهويتها. كما أ
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أن تطــبيق الشريعــة لا يمكــن أن يتــم عــبر الديمقراطيــة أو البرلمانــات أو الدولــة المدنيــة، ولا مــن خلال
المفاوضات أو تبنيّ الحلول السلمية.

ــبرًا أن عــدم كذلــك شــدّد عطــون علــى ضرورة رفــض الحــدود الــتي فرضهــا الغــرب علــى الأمــة، معت
الاعتراف بها يجب أن يكون شاملاً، سواء على المستوى النظري أو العملي، دون اللجوء إلى مبرّرات
المصالح وغير ذلك. وحذّر من تبنيّ مفاهيم مثل “الوطن السوري” أو “التراب السوري”، لأن الجهاد

يةً، بل هو جهاد أمة. من وجهة نظره ليس مقاومةً وطنيةً أو قطر

ورأى أن الحل يكمن في التزام الجميع بالتطبيق العملي لأحكام الدين، وإقامة حكمٍ إسلامي يرتكز
كدّ أهمية إقامة العلاقات مع الدول المحيطة على على مبدأ الشورى عبر “أهل الحل والعقد”. كما أ
أساس الندية، وبالحد الأدنى من الضرورة، واعتبر أن استقلال القرار الجهادي أمرٌ جوهري لضمان

ٍ
عدم توظيفه واستغلاله لخدمة أجنداتٍ خارجيةٍ أو تأثرّه بالمساعدات والتدخلات الأجنبية بأيّ شكل

من الأشكال.

ا ا من تركيا وقطر، موجّهًا انتقادًا خاصا ولوجستيي ولذا انتقد بشدة الفصائل التي تلقّت دعمًا عسكر
لحركــة أحــرار الشــام، معتــبرًا أنهــا توسّــعت في الأخــذ بــالرخص. ومــن أبــرز مــا أثــاره مــن انتقــاداتٍ كــان
 بأن ميثاق

ٍ
موقفه الرافض لـ”ميثاق الشرف الثوري”. ويذكر “حذيفة عزام” أن عطون صرحّ بوضوح

يا. الشرف الثوري الذي أصدرته حركة أحرار الشام، يُعدّ ميثاقًا كفر

كما أن أبا فراس السوري، الذي نشر مقالاً بعنوان “النذير العريان”، وألمح فيه إلى تكفير أحرار الشام
، كان قد عرض مقاله على

ٍ
ية، واعتبر “ميثاق الشرف الثوري” وثيقةَ ضلال وبعض الفصائل السور

عطون، الذي أبدى إعجابه به واستحسانه لمضمونه. وعند سؤاله عن سبب اعتباره “ميثاق الشرف
 من قادة أحرار الشام بأن الشيخ أبا قتادة هو من

ٍ
يا، أجاب عطون أمام جمع الثوري” ميثاقًا كفر

أفتى بذلك.
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يــا، تبــنىّ عطــون موقفًــا صــداميا تجــاه داعــش. وفي كتــابه “في ومنــذ أن تمــدّد تنظيــم الدولــة إلى سور
ظلال دوحــة الجهــاد”، اســتعرض بــدايات الخلاف بين جبهــة النصرة وداعــش، مشــيرًا إلى أنــه التقــى

بالبغدادي لمحاولة حلّ النزاع الذي استمرّ تسعة أشهر. ويقول:

يـن، هـل الارتبـاط بخراسـان مبـاشرة دون “سـألت البغـدادي حينهـا، وبحضـور حـوالي عـشرة آخر
كد.. الرجوع إليكم يُعدّ خروجًا عليكم؟ فأجابني: وهل أحدٌ يقول بذلك؟ فقلت له: أنا غير متأ
فأجـابني البغـدادي والكـلّ يسـمع، بمـن فيهـم العـدناني: خذوهـا مـني، وأنـا رأس دولـة العـراق
الإسلاميــة، الارتبــاط بخراســان مبــاشرةً ليــس خروجًــا علينــا، ولا مــانع عنــدي مــن ارتبــاط الجبهــة

بخراسان مباشرةً”.

يـــا بأخـــذ البيعـــات يوضـــح عطـــون أن الأزمـــة تفـــاقمت مـــع اســـتمرار قيـــادات تنظيـــم الدولـــة في سور
للبغدادي بدل الجولاني، مما دفع الأخير إلى رفع شكوى إلى زعيم تنظيم القاعدة، أيمن الظواهري.
ووفقًــا لعطــون، عنــدما علــم البغــدادي والأنبــاري برسالــة الشكــوى الموجّهــة إلى الظــواهري، ســعيا إلى
إفشال مساعي الجولاني للاستقلال عن البغدادي. وينقل عطون عن البغدادي قوله: “إن جاء ردّ

الشيخ الظواهري للجبهة، فسأقبّل رؤوس أهل الشام، وأحمل شوالاتي وأرجع إلى العراق“.

إلا أن البغدادي تراجع عن هذا الوعد، ويشير عطون إلى أن تنظيم داعش استند إلى “فتوى الظفر”،
التي أباحت الاستيلاء على ممتلكات جبهة النصرة بالغصب والسلب والنهب. كما تحدّث عطون عن
 لكلام أهل العلم، حيث

ٍ
تبنيّ داعش لـ”فتوى قتل المصلحة”، التي صاغها الأنباري دون فهمٍ صحيح

اســتند إلى آراء تجيز قتــل مــن لا يُــدفع شرهّ إلا بالقتــال، وأســقط هــذه الفتــوى تعســفيا علــى الفصائــل
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ية، وعلى رأسها جبهة النصرة. السور

يـة والإعلاميـة ضـد تنظيـم داعـش، في الواقـع، لعـب عطـون في تلـك الفـترة دورًا بـارزًا في المواجهـة الفكر
وخاصةً من خلال سلسلته المعنونة بـ”مسائل مهمة في الإمامة حق الأمة”. كما مثّل جبهة النصرة في
المباهلــة الــتي دعــا إليهــا النــاطق باســم تنظيــم داعــش آنــذاك، أبــو محمد العــدناني، حيــث جــرت بينهمــا

مواجهةٌ كلاميةٌ عُرفت بمباهلة التنظيمين.

 لجبهــة النصرة بعنــوان “ورثــة المجــد”،
ٍ
وفي آذار/ مــارس ، ظهــر عطــون علنًــا لأول مــرةٍ في إصــدار

بعدما كانت هويته مخفيةً ولا يُعرف عنه سوى صوته. تناول في حديثه ثورات الربيع العربي، معتبرًا أن
ما شهدته الدول الإسلامية من اضطهادٍ وظلمٍ كان نتيجة سقوط الخلافة الإسلامية، وما تبعه من

تقسيمٍ للبلدان.

كمــا رأى أن فشــل التجــارب الجهاديــة السابقــة يعــود إلى حصر المعركــة داخــل حــدود الدولــة الواحــدة،
دون إدراكٍ أن النظـام الـدولي هـو العـدو الحقيقـي الـذي يُحـركّ الأحـداث مـن وراء السـتار. واعتـبر أن
يا للمشروع الجهادي، محذّرًا من أنها كانت السبب الأساسي الغلوّ والتطرفّ يُشكلاّن تهديدًا جوهر
في فشله. واستشهد بتجربة الجزائر في تسعينيات القرن الماضي، مشيرًا إلى أن تداعيات تلك المرحلة

حالت دون اندلاع انتفاضةٍ هناك خلال موجة الربيع العربي.

ثم، مع دخول جبهة النصرة مرحلةً جديدةً وتشتّت كوادرها في مختلف المناطق، وسط تضييق نظام
الأسد وتنظيم داعش عليها، لم يبقَ إلى جانب الجولاني سوى أبي عائشة وأبي محمود حدود. وفي ظل
حاجته لتعويض النقص في الكوادر المحيطة به، برز عطون سريعًا ليُصبح أحد أهمّ دائرته المقرّبة، مما

مكنّه من الصعود سريعًا داخل التنظيم، ليُصبح أحد أبرز منظّريه الشرعيين.

ومع تصاعد صراع اللوبيات الشرعية، وإبعاد سامي العريدي والقحطاني عن المشهد الشرعي، ارتفع
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نجمُ عطون، وظلّ اسمه حاضرًا رغم كل الاضطرابات والانشقاقات. وفي هذا السياق، يشير عباس
شريفة وحسن الدغيم إلى أن منصب الشرعيّ العام بات خاضعًا بالكامل لسيطرة الجولاني، حيث

انحصرت مهمّته في إصدار الفتاوى الشرعية التي تُبرّر قرارات القيادة.

يرات الشرعي العام: ذرائع وتبر
 ضبابي عام ، جلس عطون في مكتبه بإدلب، متأمّلاً قرارًا مصيريا: فكّ ارتباط جبهة

ٍ
في صباح

النصرة بتنظيــم القاعــدة. ورغــم عمــق العلاقــة بين الطــرفين وصــعوبة اتخــاذ هــذه الخطــوة، أدرك أن
البقاء تحت هذا الاسم سيجرّ الجماعة إلى مواجهةٍ حتميّةٍ مع المجتمع الدولي.

 في الآراء حــول قــرار فــكّ الارتبــاط
ٍ
لذلــك، أجــرى مشــاوراتٍ داخليــةً مكثّفــةً بهــدف الوصــول إلى توافــق

بتنظيـم القاعـدة. لم يكـن القـرار سـهلاً، إذ كـان يخـشى أن يـؤدّي إلى انشقاقـاتٍ داخليـةٍ ورفـض بعـض
يـد مواجهـة المشكلـة الأعضـاء الانضمـام للكيـان الجديـد، وفي هـذا السـياق، قـال عطـون: “لم نكـن نر

التي واجهناها عندما انفصلنا عن داعش”.

يا، أبي ولضمان قبول هذه الخطوة، انخرط عطون في مناقشاتٍ داخليةٍ مع نائب الظواهري في سور
الخير المصري، سعيًا لإضفاء شرعيّةٍ على قرار الانفصال وتخفيف تداعياته المحتملة.

، معلنًـا تأسـيس
ٍ
 مصـوّر

ٍ
وبعـد أسـابيع، ظهـر عطـون إلى جـانب الجـولاني وأبي الفـ المصري في تسـجيل

جبهة فتح الشام. وعلى ما يبدو، صاغ عطون بيان الانفصال، ويعكس وقوفه إلى يمين الجولاني في
مقطع الفيديو الذي أعُلن فيه فكّ الارتباط بتنظيم القاعدة دعمه لهذا القرار، مما يعزّز الرواية التي

تشير إلى أنه كان أحد المحركّين الرئيسيين وراء هذا القرار.
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كّــد هــذا الــدور لاحقًــا مــن خلال دفــاعه الــشرس عــن فكــرة البقــاء بعيــدًا عــن تنظيــم القاعــدة، وقــد تأ
وردوده على الظواهري. فعندما علم الأخير بفكّ الارتباط، رفضه، ونشر كلمةً في أواخر تشرين الثاني/

ير الشام وأبا محمد الجولاني بنكث العهد. نوفمبر ، اتهّم فيها هيئة تحر

كدّ عطون أن انقطاع التواصل المنتظم مع قيادة القاعدة منحه الحقّ في وفي ردّه على الظواهري، أ
اتخاذ قراراتٍ تتماشى مع المتغيرّات السريعة على الأرض، مشدّدًا على ضرورة تقديم مصلحة الجهاد
ية ينبغي أن ية الثورة السور السوري على أولويات تنظيم القاعدة. كما رأى أن الحفاظ على استمرار

يكون في صدارة الأولويات، مؤكدًّا في هذا السياق:

يــكي.. وإذا كــانت تلــك الخطــوة ومــا “نحــن لم نقــم بخطــوة فتــح الشــام اســتجابةً للضغــط الأمر
 قــوي للاعتصــام ووحــدة

ٍ
تلاهــا لم تنجــح في الإزالــة مــن التصــنيف، إلا أنهــا مهّــدت الجــو بشكــل

الكلمة”.

ير الشام بالموافقة على إقامة نقاطِ مراقبةٍ تركيةٍ على حدود ثم، في عام ، أثار قرار هيئة تحر
مناطق سيطرتها انتقاداتٍ حادّةً من شخصيّاتٍ جهاديةٍّ اعتبرته تنازلاً غير مقبول. في هذا السياق،
لعـب عطـون دورًا أساسـيا في تبريـر سـياساتٍ مثـل الموافقـة علـى إدخـال الأتـراك أو دعـم وقـف إطلاق
النــار، رغــم انتقــاداته السابقــة للانفتــاح علــى تركيــا، لكنــه حــاول الموازنــة بين الالتزامــات الأيديولوجيــة
والـضرورات الواقعيـة، مؤكـّدًا أهميـة الـدور الـتركي في كبـح تقـدّم النظـام نحـو إدلـب، وواصـفًا الانتشـار

التركي بأنه “مظلّة واقية”.

أمـا موقـف عطـون مـن فصائـل الجيـش الحـر والفصائـل الإسلاميـة الأخـرى، فقـد لعـب دورًا بـارزًا في
يــر الشــام إلى أن عطــون كــان مــن أبــرز شرعنــة قتــالهم. وتشــير بعــض المصــادر الداخليــة في هيئــة تحر
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مؤيدّي قتال أحرار الشام وتفكيكهم خلال المواجهات التي اندلعت منتصف عام ، وأدّت إلى
 في صفوفها.

ٍ
 كبير

ٍ
انهيار

يـــر الشـــام وغرفـــة عمليـــات ومـــع انـــدلاع اشتباكـــاتٍ عنيفـــةٍ في منتصـــف عـــام  بين هيئـــة تحر
“فاثبتوا” التي ضمّت خمسة فصائل، لم يكن موقف عطون مختلفًا عن موقفه السابق تجاه فصائل
الجيش الحر والفصائل الإسلامية الأخرى. في الواقع، كان يرى أن تعدّد الفصائل في الساحة، وعدم

وحدة الصف، هو التحدّي الأكبر، ولذا أصّل لفكرة تقليل مفاسد هذا المرض على حدّ تعبيره.

يــر الشــام وحــراس الــدين، وجّــه المنظّــر الجهــادي أبــو محمد المقــدسي وفي ظــلّ الصــدامات بين هيئــة تحر
انتقــاداتٍ حــادّةً للهيئــة وأجهزتهــا الأمنيــة، متهمًــا إياّهــا بالتعــاون مــع الاســتخبارات التركيــة وبارتكــاب

ممارساتٍ وصفها بالظالمة. كما أفتى المقدسي بحرمة الانضمام للجهاز الأمني للهيئة.

ية، ووجّه إليه ، مؤكدًّا أنه يُشكلّ تأثيرًا سلبيا على الثورة السور
ٍ

 قاس
ٍ
ردّ عطون على المقدسي بشكل

يــن بالعمالــة انتقــاداتٍ شديــدةً لمنهجــه، الــذي، بحســب وصــفه، يغلــب عليــه التكفــير واتهــام الآخر
والخيانــة، فضلاً عــن انحيــازه لجماعــة الخــوا. كمــا أشــار إلى دوره في تأجيــج الفتن داخــل الساحــات
الجهاديــة في أفغانســتان والعــراق، متّهمًــا إيّــاه بالتعصّــب في الخصومــة، وعــدم الالتزام بفقــه الخلاف

وأدبياته.

 علني، لكنه في الوقت
ٍ
ير الشام من المقدسي ومنهجه، وحظر كتبه بشكل وأعلن عطون تبرؤّ هيئة تحر

ذاتـه، حـافظ علـى علاقـاتٍ طيّبـةٍ مـع أبي قتـادة الفلسـطيني، ورشّـح كتبـه، ولم يعـترض علـى نشرهـا في
إدلب.

ير الشام. ومع كذلك، وجّه عطون انتقاداتٍ لمواقف الدكتور عبد الكريم بكار، ورؤيته تجاه هيئة تحر
تصاعــد الانتقــادات والتســاؤلات الــتي وجّههــا المجلــس الإسلامــي الســوري إلى الهيئــة في مطلــع عــام
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 هـاجم فيـه المجلـس، منتقـدًا سـياساته، ومتهمًـا إيـّاه بـإطلاق أحكـامٍ خاطئـةٍ
ٍ
، ردّ عطـون ببيـان

واتهاماتٍ باطلةٍ مبنيةٍ على تصوّراتٍ مغلوطة. وقال عطون:

ــا ننتظــره منكــم في القادمــات.. كــثر مــن مــرةٍ علــى بيانــاتكم، أملاً في الــتروّي الــذي كنّ “صــمتنا أ
لكنكــم عــدتم لســابق عهــدكم مــن إطلاق الأحكــام الخاطئــة، والاتهامــات الباطلــة المبنيّــة علــى

تصوّراتٍ مغلوطة”.

خلال تلـك الفـترة، كـان عطـون حـاضرًا عنـد كـلّ منعطـفٍ سـياسي أو عسـكري أو إعلامـي، مـدافعًا عـن
يــر الشــام وقراراتهــا، تــولىّ مــرارًا دور المتحــدّث الرســمي والإفتــاء، كمــا مثّــل الهيئــة في رؤيــة هيئــة تحر
النزاعات الجهادية الداخلية. ويرى الباحث محمد سالم، من مركز الحوار السوري، أن عطون لم يكن مجردّ
المفــتي العــام للهيئــة، بــل كــان المهنــدس الفعلــي وراء العديــد مــن التحــوّلات الــتي انتهجتهــا علــى مــدار

السنوات الماضية.

ير الشام: البنية – التحوّلات – الدور”، يشير عباس شريفة وحسن وفي دراستهما “شرعيّو هيئة تحر
الدغيم إلى أن عطون كان المفتي الذي شرعن قتال كلّ تلك الفصائل، وتولىّ إصدار البيانات المؤيدّة

ير الشام. لتلك الاقتتالات، بجانب الردّ على المنكرين لسياسة تحر

ير الشام. كما يُتّهم عطون من ويبدو أن والد عطون وأعمامه كانوا من معارضي سياسة هيئة تحر
قِبَل بعض الجهاديينّ بأنه الأكثر ولاءً للجولاني. وفي ردّه على هذه الاتهامات، شدّد عطون على أنه لم
يتغــيرّ كمــا يزعــم منتقــدوه، بــل إن التغــيرّ يكمــن في المســتجدّات والســياق الاستراتيجــي الــذي فــرض

ضروراتٍ جديدةً.
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ومــع ذلــك، لم يطــ عطــون رؤًى فقهيّــةً جديــدةً، علــى غــرار مــا فعلــه أبــو يــزن الشــامي. وكمــا يوضّــح
ير الشام: البنية – التحوّلات – الدور”، عباس شريفة وحسن الدغيم في دراستهما “شرعيّو هيئة تحر

فإن جميع مناظرات وردود عطون بقيت ضمن إطار السلفية الجهادية.

التجديد والاستمرار
كثر ير الشام في التواصل مع الجمهور، وبدأ يقترب أ في الواقع، كان عطون من أبرز وجوه هيئة تحر
مــن المجتمــع المحلــي، وأصــدر فتــاوى تقليديــة حــول قضايــا مثــل الزكــاة، ورمضــان، والعــادة السريــة،

وأحكام عرفة، والعيد، والأضحية، دون تبنيّ توجّهٍ أيديولوجي محدّد.

 من
ٍ
 واسع، نسبةً إلى شيخ

ٍ
لدرجةٍ أنه تناول بسخريةٍ مصطلح “الضفادع”، الذي انتشر على نطاق

الغوطـة الشرقيـة يُـدعى بسـام ضفـدع، حشـد أهـالي بلـدته الـتي كـانت تحـت سـيطرة المعارضـة لـدعم
تقدّم النظام. واستخدم عطون المصطلح لوصف أفراد داخل أوساط المعارضة، ممّن انضمّوا إلى ما

أسماه نظام الأسد بـ”التسويات والمصالحات”.

كمــا ألقــى عطــون محــاضراتٍ في جامعــة إدلــب، وشــارك في عــدّة فعاليــات، مــن بينهــا معــرض الكتــاب
بالمدينة، وحفل تخريج الدفعة السادسة من طلاب معهد إعداد الدعاة، وافتتاح الجامعة الإسلامية،
إضافةً إلى تكريم الفائزين في مسابقة القرآن، وحرص خلال هذه المناسبات على الظهور بزي يعكس

يز تقاربه مع السكاّن المحليّين. مظهرًا مألوفًا للمجتمع، في محاولةٍ لتعز

في الواقــع، أصــبح المجــال الــديني بجميــع أشكــاله ساحــةً للتفاعــل والتواصــل مــع الســكان. إلى جــانب
ذلـك، كـان عطـون نشطًـا في لقـاءاته العلنيـة مـع القـادة العسـكريين والمقـاتلين، كمـا بـدأ بتوظيـف لغـة

https://www.noonpost.com/301218/
https://www.youtube.com/watch?si=YSlz1FVW2JC2UuCJ&v=pkvML-EVrNg&feature=youtu.be
https://t.me/arshef_amjad/8115
https://www.facebook.com/reel/1690809635084132
https://x.com/ShAtunDurar/status/1892109262177927357
https://t.me/altawjeeh_shar3ee/15
https://t.me/abomuhammad2022/5


 مع المفاهيم الجهادية في خطابه، ولقد نجح في الم بين خطاب الجهاد وخطاب
ٍ

الثورة جنبًا إلى جنب
الثورة بمهارة.

كما تبنىّ خطابًا سياسيا مغايرًا لما كان عليه في السابق، حيث ركزّ على قضايا الحوكمة والاستقرار في
منـاطق سـيطرة الهيئـة، مـع مراعـاة المصالـح والمفاسـد وفقـه الأولويـات، وسـعى إلى تجنّـب اسـتخدام

العبارات ذات الطابع الجهادي العالمي قدر الإمكان.

ففي محاضرةٍ بعنوان “الجهاد والمقاومة في العالم الإسلامي – طالبان نموذجًا”، أبدى عطون إعجابه
ير الشام، مشيرًا إلى بنموذج حركة طالبان، وسلّط الضوء على أوجه التشابه بين طالبان وهيئة تحر
يـا، وسـعيها للانفتـاح علـى التحـوّلات الـتي شهـدتها الهيئـة، وأبرزهـا الـتركيز علـى الجهـاد المحلـي في سور

العلاقات الدولية.

كما انتقد عطون الحركات التي تقتصر على المشاركة السياسية وتتجنّب العمل العسكري تمامًا. في
المقابــل، أشــاد بالحركــات الــتي تجمــع بين المســارين الســياسي والعســكري، متّبعــةً مــا أســماه بـــ”نظرية
ير الشام، وحركة طالبان. الهدم والبناء”. واستشهد بثلاثة نماذج لهذا النهج: حماس، وهيئة تحر
يُجــادل عطــون بــأن هــذه الحركــات تتشــارك هــدفًا مشتركًــا يتمثّــل في إعــادة تشكيــل مجتمعاتهــا عــبر

الوسائل السياسية والعسكرية معًا.

كّــد فيــه أنــه لا يعــارض الحــوار مــع الحكومــات الأجنبيــة، وليــس لــديه أيّ كذلــك، أصــدر عطــون بيانًــا أ
اعتراضــاتٍ علــى الانفتــاح علــى الــدول المجــاورة والمنظمــات الغربيــة. وفي الحقيقــة، أجــرى مقــابلاتٍ مــع
وسائــل إعلامٍ غربيــة، والتقــى بممثلين عــن مجموعــة الأزمــات الدوليــة، ومركــز الحــوار الإنســاني مــن
جنيف، كباتريك هايني ودارين خليفة، حيث ناقش تطوّر فكر الهيئة، وعلاقاتها مع الفصائل الأخرى،

وأهدافها التي تسعى لتحقيقها.

وبالطبع، هذا لا يعني أن عطون قد تخلى تمامًا عن الجهادية، فقد ألقى عدّة خطاباتٍ حول غزة،
انتقد فيها الولايات المتحدة و”إسرائيل”، إضافةً إلى إيران وروسيا، كما أفتى بأن الحكاّم العرب الذين
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https://www.youtube.com/watch?si=PJ4XeDefwxxDqOXE&v=JfWQvWeLaco&feature=youtu.be


خذلوا غزة في الحرب الأخيرة لا يمتلكون ولايةً شرعيّةً على شعوبهم.

المجلس الشرعي: مأسسة السلطة الدينية
أشار عطون إلى أن جبهة النصرة كانت منقسمةً بشأن قضيّة المذاهب الفقهية، حيث رفضها بعض
 حاكمٍ وسعيها

ٍ
الأعضاء، بينما أيدّها آخرون، من بينهم أبو محمد الجولاني. ومع تحوّل الهيئة إلى كيان

 اجتمـاعي أوسـع، تخلّـت عـن النهـج التقليـدي للسـلفيّة الجهاديـة في برامجهـا الشرعيـة
ٍ
لكسـب قبـول

كدّه عطون. يز ارتباطها بالمجتمع المحلي، وفق ما أ الداخليّة، معتمدةً على المذاهب الفقهية لتعز

وبحسب عطون، فإن التدريب الديني للمقاتلين شهد تغيرًّا ملحوظًا، حيث بات التركيز ينصبّ على
تعبئــة عامّــة المســلمين دون التعمّــق في المسائــل الجدليــة، مثــل الــولاء والــبراء، كمــا كــان الحــال سابقًــا.
ويرى عطون أنه لا يمكن مناقشة المسائل التخصّصية في الدين إلا مع من يمتلكون مستوى معيّنًا
من الفهم، مشيرًا إلى أن العديد من الجنود، على سبيل المثال، لا يُدركون تمامًا مفهوم الولاء والبراء،

كما أنهم ليسوا بحاجةٍ إلى هذا القدر من التفاصيل.

ويشـدّد عطـون علـى أن الشريعـة تظـلّ المرجعيـة الأساسـيّة، لكـن تطبيقهـا يعتمـد علـى ظـروفٍ معيّنـةٍ
ليست ممكنةً في الواقع الحالي، إذ يرى أن الهيئة تمرّ بمرحلة “استضعاف”، مما يجعل فرض بعض
الأحكــام الإسلاميــة غــير عملــي، وقــد يــؤدّي تطبيقهــا إلى الإضرار بمصالــح المجتمــع. بعبــارة عطــون:

“الأحكام ثابتةٌ والقدرة متغيرّةٌ”.

https://academic.oup.com/book/57951/chapter/475744949
https://www.researchgate.net/publication/349026946_How_global_Jihad_relocalises_and_where_it_leads_the_case_of_HTS_the_former_AQ_franchise_in_Syria
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https://www.researchgate.net/publication/349026946_How_global_Jihad_relocalises_and_where_it_leads_the_case_of_HTS_the_former_AQ_franchise_in_Syria


ــوزارات ــة، مثــل ال ــة الحديث ــذ عــبر مؤســسات الدول وبالمثــل، يوضّــح أن مهــام الحســبة يجــب أن تُنف
المختصّـة. ويبـدو أن هـذا التـوجّه كـان الـدافع وراء قـراره بإيقـاف عمـل مركـز “فلاح”، الـذي كـان يقـوم
ــالمعروف والنهــي عــن المنكــر، ويُعــدّ النســخة المعدّلــة لجهــاز الحســبة الــذي تشتهــر بــه عمــوم ــالأمر ب ب

التنظيمات الجهادية.

ولـذا، يؤكـّد عطـون أن هـدفه ليـس فـرض رؤيتـه علـى المجتمـع أو تغيـيره بـالقوة ليتمـاشى مـع أفكـاره،
مســتشهدًا بالتــاريخ الإسلامــي، حيــث يشــير إلى أن الخلفــاء الأوائــل لم يلجــؤوا إلى فــرض أفكــارهم
بــالإكراه، معتــبرًا أن ذلــك يتنــاقض مــع العقيــدة الإسلاميــة. كمــا يــرى أن هــذا كــان الخطــأ الجــوهري
لتنظيـم داعـش، فمشكلتهـم لا تقتصر علـى اسـتخدام التكفـير فحسـب، بـل تمتـدّ إلى نهجهـم القـائم

على الإكراه.

لقاء مع أعضاء من المجلس الأعلى للإفتاء

يـر الشـام، وانضمـام العديـد مـن الفصائـل إليهـا، انتقـل ومـع تحـوّل جبهـة فتـح الشـام إلى هيئـة تحر
 شرعــي. ففــي آذار/ مــارس ، أسُّــس

ٍ
منصــب الشرعــيّ العــام مــن شخــص عطــون إلى مجلــس

المجلــس الأعلــى للإفتــاء في المحــرّر بهــدف تنظيــم الفتــاوى العامــة، والحــدّ مــن نفــوذ منظّــري الســلفية
يـز الجهاديـة العـالميين، وتقليـل تأثيرهـم في المحـرّر. ورغـم أن المجلـس حـاول إشراك بعـض العلمـاء لتعز

شرعيّته، إلا أنه بقي تحت تأثير مستشارين مقرّبين من الجولاني.

فقـد تـولىّ عطـون رئاسـة هـذا المجلـس، الـذي ضـمّ أيضًـا مظهـر الـويس، وأصـدر قـرارًا بمنـع اسـتخدام
التكفير خا إطار لجنة الفتوى التابعة للمجلس. كما فرض حظرًا على نشر الفتاوى والأحكام قبل
مراجعتها من قِبل هذا المجلس، وأوضح عطون أن الهدف لم يكن احتكار الفتوى، بل إنشاء هيئةٍ

 معتمدٍ لا جدال فيه.
ٍ
شرعيةٍ تحظى بالقبول وتفرض نفسها كمرجع

https://www.syria.tv/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D8%B7%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D9%8A%D8%AE%D9%84%D8%B9-%D8%AB%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D9%8A%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
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كلمة للمجلس الأعلى للإفتاء بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

وكمــا أوضــح عبــاس شريفــة وحســن الــدغيم، كــان لهــذا المجلــس دورٌ بــارزٌ في صــياغة ســياسات هيئــة
ير الشام، لكن تأثيره بدأ يتلاشى في السنوات الأخيرة، حيث لم تعد الهيئة ملزَمةً بالعودة إلى هذا تحر

المجلس في جميع قراراتها.

ير: بين الثبات والتكيف ما بعد التحر
منــذ بــدء انطلاقــة معركــة “ردع العــدوان”، الــتي أســقطت النظــام الســابق، لعــب عطــون دورًا بــارزًا في
تقديم الفتاوى والتعليقات الشرعية حول هذه المعركة، والردّ على تساؤلاتٍ واستفساراتِ الجنود،
كما تولىّ توضيح وتفسير التصريحات الصادرة عن أحمد الشرع، خاصةً تلك التي أثارت جدلاً داخل

أوساط الجهاديينّ.

، شدّد عطون على أن المرحلة الحالية تستدعي وحدة الصفّ بين مختلف التيارات هام 
ٍ
وفي تحوّل

يةّ، وأوضح والمذاهب الإسلامية، مؤكدًّا أهمية تجاوز الخلافات المذهبية، وعدم إقصاء أيّ مدرسةٍ فكر
أن هذه الخلافات لم تُحسم عبر التاريخ، ولم يُحقّق فيها أيّ طرفٍ انتصارًا نهائيا على الآخر. كما ذكر أن

السياسة الدينية للإدارة السورية في المرحلة الحالية لن تخ عن الخطّ المشيخيّ التقليدي.

جلسة الإعلان عن مجلس الإفتاء الأعلى وتعيين المفتي العام للجمهورية
ية السيد أحمد ية بحضور رئيس الجمهور العربية السور

ية الشرع#رئاسة_الجمهورية_العربية_السور
pic.twitter.com/am3blFf5Hj

G_CSyria) March 28, 2025@) ية العربية السورية — رئاسة الجمهور

أما في العقيدة الإسلامية، فقد اعتبر أن كُلا من الأشاعرة والماتريدية وأهل الحديث والأثر ضمن دائرة
يةٍّ بين العلماء لاحقًا. أهل السنّة والجماعة، مؤكدًّا نيّته عقد جلساتٍ حوار

يةَ الشام، فإننا بصدد إعادة وأضاف: “اليوم، بعد أن منّ الله علينا بفتح دمشق وغالبيةِ سور
ية، بما يتناسب مع الوضع الجديد”. هيكلة مجلس الإفتاء على مستوى الجمهور

/https://www.noonpost.com/304248 : رابط المقال
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